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إياكم أن تخطئوا مع نبيه بري
ناصر قنديل

 – يتصــرّف حــزب القــوات اللبنانيــة منــذ مــا بعــد إعــادة تشــكيل الســلطة إثــر الحــرب 
الإســرائيلية علــى لبنــان، بصفتــه الحــزب الحاكــم، ويفعــل مثلــه بدرجــة أقــل حــزب 
الكتائــب وبعــض نــواب التغييــر، بالنســبة والتناســب مــع الأحجــام، وذلــك لا يحــدث لأن 
هــؤلاء كانــوا وراء تســمية العمــاد جــوزف عــون لرئاســة الجمهوريــة وقــد انتخبــه أغلبهــم 
رغمــاً عنــه، ولا كانــوا وراء تســمية الرئيــس نــواف ســام لرئاســة الحكومــة وقــد كانــوا 

يصطفــون وراء تســمية النائــب فــؤاد مخزومــي قبــل أن يســتبدلوه بقــرار خارجــي باســم 
الرئيــس نــواف ســام، وهــم يتصرفــون كحــزب حاكــم لأنهــم يــرون أن الســلطة الجديــدة 
أنتجــت فــي كنــف رعايــة دوليــة إقليميــة يعتقــدون أنهــم أصحــاب حظــوة فيهــا أكثــر مــن 
الرئيســين، ويعتبــرون أن المنــاخ الــذي فتــح الطريــق لإعــادة تكويــن الســلطة بهذا الشــكل 
كان نتــاج الحــرب الإســرائيلية التــي لا يُخفــي أغلبهــم أنــه يتمنــى أن تعــود وتكمــل مــا 
فشــلت فــي تحقيقــه فــي الحــرب الســابقة، ونــواب هــذا الفريــق وقادتــه يجاهــرون فــي 

تــرداد تمنياتهــم علنــاً.
ــى فشــل  ــه السياســي طــوال مــا بعــد الحــرب عل – يركــز الحــزب الحاكــم فــي خطاب
المقاومــة، ويبنــي علــى ذلــك اســتنتاجه الفــوري بالدعــوة لقبــول معادلــة قوامهــا الحــل 
التفاوضــيّ، لكنــه يتهــرّب مــن الإجابــة علــى الســؤال الــذي طرحــه النائــب الســابق وليــد 
جنبــاط، وهــو “هــل ســوف تنســحب “إســرائيل” مــن أرضنــا؟”، والســؤال هــو هــل التفــاوض 
ــال  ــا للاحت ــق لتســليم أرضن ــاوض هــو طري ــوق لاســتعادة الأرض، أم أن التف ــق موث طري
شــرعياً علــى الطريقــة الســورية بالدعــوة للتفــاوض علــى تثبيــت خــط فــض الاشــتباك دون 
أي أمــل ببحــث اســتعادة الجــولان المحتــل؟ وهنــا وجــب القــول إن جماعــة الحــزب الحاكــم 
ــا التفاوضــي  ــرت خياره ــد ســبق واختب ــن التجــارب، فق ــوع م ــذا الن ــي ه ــذراء ف ليســت ع
مــع الاحتــال عامــي 1982 و1983، وكانــت النتيجــة مــا يصفــه الرئيــس أميــن الجميــل 
ــى  ــروب الأميركــي، والإصــرار عل ــث الإســرائيلي واله ــه الرئاســية بالخب ــاب يوميات ــي كت ف
تكــرار التجربــة ذاتهــا للحصــول علــى النتائــج ذاتهــا يفتقــد للبــراءة. وبالمقارنــة مــع تجربــة 
ــازلات  ــاوض، ودون تن ــام 2000 دون تف ــي الع ــررت ف ــة ح ــول إن المقاوم ــي الق ــة يكف المقاوم
عــن الســيادة كمــا تضمــن اتفــاق 17 أيــار، ثــم حمــت وبنــت معادلــة دفــاع عاشــت 17 عامــاً، 
وفــرت خلالهــا لجنــوب لبنــان ولــكل لبنــان أمنــاً لــم يعرفــه منــذ ولادة كيــان الاحتــال علــى 
أرض فلســطين، والإخــاص للمصلحــة الوطنيــة يســتدعي الإقــرار بأنــه كمــا أن المقاومــة لا 

تملــك اليــوم حــاً فوريــاً للاحتــال فــإن التفــاوض ليــس حــاً ســحرياً.
– لا يبــدو الحديــث عــن خيــار التفــاوض هــدف الحــزب الحاكــم، بــل هــو تأديــة فاتــورة 
لصاحــب الرعايــة الخارجــي مقابــل الحصــول علــى ثمــن داخلــي، والثمــن هــو الســطو علــى 
ــون  ــم أن كل نقاشــه حــول قان ــي الحــزب الحاك ــك لا يخف ــواب، ولذل ــس الن رئاســة مجل
الانتخابــات النيابيــة ينطلــق مــن حســابات النجــاح بإحــداث اختــراق ولــو بنائــب شــيعي 
واحــد، ولــو اقتضــى الأمــر التضحيــة بنائبيــن مــن طوائــف أخــرى، والرهــان علــى صناعــة 
ــه  ــعبيته ومقبوليت ــه وش ــن مؤهلات ــزل ع ــب بمع ــذا النائ ــيح ه ــح ترش ــة تتي ــة نيابي أغلبي
فــي طائفتــه، للمجــيء بــه رئيســاً لمجلــس النــواب، لأنهــم يعتقــدون أن ازاحــة عقبــة 
اســمها نبيــه بــري مــن أمامهــم تضمــن لهــم تمهيــد الطريــق لمواصلــة الانقــاب للإمســاك 
بالحكــم، حيــث إطاحــة رئيــس الجمهوريــة الفقــرة الثانيــة علــى جــدول الأعمــال، كمــا تفيــد 
مــا أســماها رئيــس الجمهوريــة عمليّــة بــخّ الســم فــي الخــارج، والمقصــود مــا يقــوم بــه 

الحــزب الحاكــم فــي الكواليــس الأميركيــة للتحريــض علــى رئيــس الجمهوريــة.
– بالحديــث عــن الرئيــس نبيــه بــري يجــب التذكيــر بحقيقــة أولــى قوامهــا أن بــري 
انتصــر علــى الحــزب الحاكــم ذاتــه العــام 1983، ولــم يكــن معــه نائــب شــيعي واحــد 
فالمعركــة ضــد اتفــاق 17 أيــار التــي خاضهــا مــع النائــب الســابق وليــد جنبــاط والرئيــس 
ــس  ــي مجل ــا ف ــف معه ــي، وق ــس الشــهيد رشــيد كرام ــة والرئي الراحــل ســليمان فرنجي
النــواب نائــب ســنيّ هــو زاهــر الخطيــب ونائــب مســيحي هــو نجــاح واكيــم، وكان فــي 
ــات بنســخة مــا قبــل اتفــاق الطائــف،  مواجهتــه يومهــا رئيــس جمهوريــة كامــل الصلاحيّ
ورئيســا مجلــس النــواب والحكومــة والنــواب والحكومــة، وجيــش أعــاد الأميركيــون بنــاءه 
علــى مقــاس سياســاتهم، وقــوات المارينــز ومعهــا ملحقــات فرنســية وإيطاليــة، وكان 
الاحتــال لا يــزال علــى أبــواب بيــروت، فــا تضيّعــوا البوصلــة وتخطئــوا القــراءة مــرة أخــرى.
– الحقيقــة الثانيــة عــن الرئيــس نبيــه بــري أنــه بمقــدار مــا هــو رجــل دولــة، فهــو 
ــة  ــه الطيب ــي ذروة علاقت ــان، وف ــر لبن ــولاء غي ــا بال ــن له ــة يدي ــاً لدول ــرّة رج ــن م ــم يك ل
بســورية وعلاقتــه الممتــازة مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، كان صاحــب رأي مســتقل 
ــة ويعرفــون تفاصيلهــا،  وقــرار مســتقل، ويشــهد علــى ذلــك كل مَــن عايشــوا تلــك المرحل
وغالبــاً مــا كان تميــزه فــي إطــار هــذه العلاقــة، وكانــت خلافاتــه مــع القيــادة الســورية تــدور 
ــروح الأخــوة  ــه ب ــات مع ــري يدعــو لإدارة العلاق ــي، كان ب حــول الموقــف مــن مكــوّن لبنان
رغــم الخــاف العميــق فــي الموقــف، وقــد كان للعلاقــة بالرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري 
ــك،  ــب مــن ذل ــرة نصي ــرات كثي ــع ســيد بكركــي م ــة م ــري والعلاق والرئيــس ســعد الحري
وكان يــرى أن موقفــه مصلحــة وطنيــة لبنانيــة ومصلحــة مخلصــة لســورية، وربمــا يكــون 
ــة مــع ســورية بلغــة الحــرص والمصالحــة  ــل امتلكــوا شــجاعة ممارســة الصداق بيــن قلائ

ــاً قاســية وظالمــة. والمصلحــة الوطنيــة، بمعــزل عــن التبعــات التــي كانــت أحيان
– الحقيقــة الثالثــة أن الرئيــس نبيــه بــري فــي ذروة انتصاراتــه، رفــض بقــوة أي 
ــه الخارجــي، رغــم كل  ــوة حليف ــة أو بق ــه الذاتي ــي ســواء بقوت ــى مكــون لبنان اســتقواء عل
إغــراءات مــا كان يعــرض عليــه، وهــو رفــض مشــروع صفقــة ثنائيــة شــيعية مســيحية علــى 
حســاب الســنة والــدروز، عرضهــا الفرنســيون وباركهــا آخــرون مــع منصــب نائــب رئيــس 
يتقاســم صلاحيــات الرئاســة مــع رئيــس الجمهوريــة مناصفــة، ورفــض الســير اعتمــاداً علــى 
التصويــت لتحقيــق حلمــه بإلغــاء الطائفيــة، لأنهــا برأيــه كانــت ســوف تصبــح طائفيــة أخــرى 
أشــد بغضــاً، لا يفتخــر بــأن يكــون عرابهــا، ويفضــل البقــاء تحــت ظلــم الطائفيــة كلبنانــي 

متنــور، حتــى تنضــج الغالبيــة الطائفيــة للســير بإلغــاء الطائفيــة.
– ربمــا تكــون إحــدى فضائــل وليــد جنبــاط أنــه قــرأ وفهــم نبيــه بــري أكثــر مــن ســواه، 
وإحــدى فضائــل بــري أنــه فهــم جنبــاط أكثــر مــن ســواه، والذيــن يعرفــون نبيــه بــري لا 
يخشــون عليــه، بــل يخافــون مــن إقــدام الذيــن يســتهدفون بــري علــى المخاطــرة بلبنــان 

أمــاً أن ينــال بــري بعــض الأذى.

حربُ الستةِ والستين يومًا وصمود البضع مئاتٍ من أولي البأس  
منير شحادة 

إنّه الفخّ لا الجائزة
إيهاب زكي 

فــي  فاعلــة  ينشــط حــزب الله كقــوة 
جنــوب لبنــان. وقــد حظــي بــدور مقــاوم 
مواجهــة  فــي  طويلــة  ســنوات  منــذ 
المنطقــة.  فــي  »الإســرائيلي«  الاحتــال 
»إســرائيل«  أقدمــت   ،2024 أيلــول  فــي 
فــي  وجــوي  بــري  عــدوان  شــن  علــى 
جنــوب لبنــان. وذكــرت تقاريــر إعلاميــة 
أن الجيــش »الإســرائيلي« نشــر خمــس 
جنــوب  فــي  كبيــرة  بتشــكيلات  فــرق 
موسّــعة.  برّيــة  عمليــة  ضمــن  لبنــان، 
إحــدى هــذه العمليــات البرّيــة قامــت بهــا 
ــن  ــة م ــة الغربي ــي المنطق ــة )الـــ١٤٦( ف الفرق
جنــوب لبنــان، ضمــن مــا وصــف بأنــه عملية 

برّيــة محــدّدة لمواجهــة بنيــة المقاومــة. 
ــة  ــت المقاوم ــك، واجه ــى ذل ــة إل بالإضاف
ضربــات  ذلــك  فــي  بمــا  صعبــة،  ظروفًــا 
اســتخباراتية واســتهداف القيــادات وعلــى 
ــام لحــزب الله الشــهيد  ــن الع رأســهم الأمي
حســن نصــر الله فــي غــارة »إســرائيلية« 
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، مــا شــكّل 

صدمــة كبيــرة. 

الضربات القاسية وتداعياتها
قيــادة  العليــا:  القيــادة  اســتهداف    -  ١
حــزب الله، ومــن ضمنهــا الشــهيد الســيد 
حســن نصــر الله، تعرضــت لضربــة جويــة 
فــي   ،٢٠٢٤ أيلول/ســبتمبر   ٢٧ فــي  مركّــزة 
ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، حــارة حريــك، 
ــة  ــي غرف ــة ف ــادة المجموع ــت قي ــث كان حي

الأرض.  تحــت  عمليــات 
ــر مــن  ــه كثي ــر في هــذا الاســتهداف تغيّ
الزعيــم  أضعــف رمزيــة  إذ  اللعبــة،  قواعــد 

والتنســيق المباشــر للقيــادة العليــا.
كمــا ســبقها عمليــة »البيجــر« الإرهابيــة 
مــن  آلاف عنصــر   ٤ أخرجــت نحــو  التــي 

المعركــة. 
ــة: بالرغــم مــن  ــات الميداني ٢ -  التحدي
تشــكيلات  نشــروا  »الإســرائيليين«  أن 
كبيــرة )خمــس فــرق( فإنهــم فشــلوا فــي 
تحقيــق الســيطرة الميدانيــة فــي جنــوب 
مــن  أســابيع  ثلاثــة  بعــد  حتّــى  لبنــان 

برّيًــا.  الهجــوم 
محليًــا   - المقاومــة  أن  واضحًــا  وكان 
وقواعديًــا - ظلــت تفاجــئ القــوات »الإســرائيلية« 
بالمقاومــة، وبتحــركات تكتيكيــة غيــر متوقعــة.

وصمــود  المعنويــة  الحالــة    -  ٣
المقاتليــن: رغــم الضربــات الاســتخباراتية 
والعمليــات الجويــة الضخمــة، رفــع أهــل 
ــم يستســلموا  ــان رؤوســهم ول جنــوب لبن

الإرهــاب »الإســرائيلي«  للذعــر وتحــدّوا 
الدبابــات.  أمــام  وصمــدوا 

الصمــود حتّــى  الأمــر مهــم لأن  هــذا 
عندمــا تبــدو المعركــة مســتحيلة تقريبًــا، 
ــدًا نفســيًا وإســتراتيجيًا: أن لا  يعطــي بع
للاعتــراف بهزيمــة، ولا الفــرار، بــل البقــاء 

والمواجهــة. الأرض  علــى 

لماذا استمر الصمود؟
مــن  بمزيــج  الصمــود  تفســير  يمكــن 

التاليــة: العوامــل 
المقاومــة  والمعنــوي:  المحلــي  العمــق 
مــن الجنــوب اللبنانــي ليســت مجــرد قــوة 
ــة،  ــذور محلي ــا ج ــة له ــل جماع ــكرية، ب عس

الأرض  بــأن  وشــعور  مرتفعــة،  ومعنويــات 
ــل احتمــال  هــي جــزء مــن الهويــة. هــذا يقلّ
انهيارهــا بســرعة حتّــى أمــام ضغــط كبيــر.

اعتمــاد أســلوب حــرب غيــر تقليديــة: 
المفتوحــة  المواجهــة  مــن  بــدلً 
اعتمــدت  المقاومــة  إن  الكلاســيكية، 
معرفتهــا  مباغتــة،  تموضــع،  أســاليب 
بــالأرض، وحواجــز طبيعيــة، ممــا صعّــب 
التــي  »الإســرائيلية«  الفــرق  مهمّــة 
تعمــل ضمــن تكتيــك »قــوات كبيــرة/
القــوات  إن  حيــث  مباشــر«.  اختــراق 
»الإســرائيلية« لــم تســيطر علــى أيّ 

العمليــة.  رغــم  منطقــة 
تأثيــر الضربــة علــى القيــادة وليــس علــى 
كلّ البنيــة: رغــم اغتيــال القائــد، بقيــت بنيــة 
الحــزب والمقاتليــن موجــودة، مــا يــدلّ علــى 
ــع  ــم توزي ــد ت ــي كان ق ــكل التنظيم أن الهي
مهامــه مســبقًا، أي أن الضربــة لــم تعــنِ 

ــا. انهيــارًا فوريً
إيمــان  المقاومــة )وجــود عــدو،  حافــز 
ــدوّ  بالهــدف، وإجمــاع شــعبي(: وجــود الع

»الإســرائيلي« والمطالبــة بتحريــر الأرض 
ــا  ــع غالبً ــذا الداف ــا. ه ــا قويً ــان دافعً يعطي
المواجهــات  هــذه  مثــل  فــي  يظهــر  مــا 

ثمينــة. كمعنويــة 

التحديات التي واجهتها المقاومة
ثمــة  المثيــر،  الصمــود  رغــم  وعلــى 

مهمــة: تحديــات 
بعــد  العليــا  المركزيــة  القيــادة  غيــاب 
العــام  الأميــن  اســتهداف  القائــد:  اغتيــال 
لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله وغيــره 
اُعتبــر ضربــة رمزيــة كبيــرة، ربمــا أضعــف 
التنســيق، وفــرض علــى المقاومــة العمــل 

تحــت قيــادة ميدانيــة أقــل ظهــورًا.

تكنولوجيــة  أفضليــة  يملــك  العــدو 
وجويــة وبرّيــة: مــن الجانــب »الإســرائيلي« 
برّيــة  وعمليــات  فــرق  خمــس  شــاركت 

كثيفــة. وجوّيــة 
الميدانيــة:  والبنيــة  الحيــاة  تكلفــة 
الضربــات الجويــة والهجمــات البرّيــة تعنــي 
خســائر ماديــة وبشــرية كبيــرة، وربمــا ضغطًا 

علــى مناطــق الإمــداد وخطــوط الحركــة.
الضغــط الدولــي والإقليمــي علــى لبنــان 
والمقاومــة: بعــد الضربــة الكبــرى، كان هنــاك 
ضغــوط تهــدّد بفــرض تســوية أو تغييــر 

معادلــة القــوّة فــي لبنــان. 

كيف تبدّت المواجهة على الأرض؟
العــدوان »الإســرائيلي« بعمليــات  بــدأ 
لبنــان،  جنــوب  محــاور  عــدة  مــن  برّيــة 
ــق  ــم تتحق ــة أســابيع، »ل ــد ثلاث ــن وبع ولك
الســيطرة« لــدى الجيــش »الإســرائيلي”. 
المقاومــون اســتغّلوا التضاريــس، دعــم 
الكمائــن،  وأســلوب  المحلييــن،  الســكان 

الهجمــات الصغيــرة، التراجــع الذكــي.
فــي وســط الصدمــة بعــد اغتيــال القائــد، 

فــي  المحلــي  المجتمــع  ومعهــا  المقاومــة 
الجنــوب لــم يستســلما للهزيمــة النفســية. 
ــروح  ــاء »النفــس« وال ــم: بق هــذا عنصــر مه
المعنويــة والفــداء بحيــث إنــه حســب ثقافــة 
ــم يبــقَ  المقاوميــن، إن الغالــي خســرناه فل

شــيءٌ لدينــا نخســره.

ما الدرس الإستراتيجي؟
القــوام  تســتهدف  التــي  الضربــات 
القيــادي قــد تكــون مهمــة، لكنّهــا لا تكفــي 
فــي حــدّ ذاتهــا لهزيمــة مقاومــة منتميــة 

ومتمترســة. شــعبيًا 
الســيطرة البرّيــة الكبيــرة، حتّــى مــع 
خمــس فــرق، لا تعنــى بالضــرورة تحقــق 
الهــدف إذا لــم يُؤمــن الحكــم المحلــي أو 

إرادة الخصــم. يُكســر 
ــة الأمــد تعتمــد علــى  المقاومــات الطويل
»الدعــم  »المــكان«،  »الوقــت«،  متغيــرات 

المحلــي«، و«القــدرة علــى التكيّــف”.
مــن جهــة أخــرى، العــدّو ســيحاول دائمًا 
والتفــوق  التكنولوجــي  التفــوق  اســتغلال 
الاســتخباراتي، لكــن هــذا ليــس كافيًــا فــي 
غيــاب إضعــاف معنويــات الخصــم أو تفريــغ 

الدعــم الشــعبي عنــه.

خلاصة
بيــن  ضاريــة  مواجهــة  ســياق  فــي 
مــن جهــة،  لبنــان  فــي جنــوب  المقاومــة 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــش »الإســرائيلي« م والجي
فــإنّ مــا حصــل، مــن نشــر خمــس فــرق 
ــرى  ــتخباراتية كب ــة اس ــرائيلية«، وضرب »إس
اســتهدفت القيــادة، وعمليــات جوّيــة وبرّيــة 
للمقاومــة.  عســيرًا  اختبــارًا  كان  واســعة، 
واضحًــا  بــدا  الضربــات،  كلّ  رغــم  لكــن 
أن المقاومــة حافظــت علــى »الاســتمرار« 

تنكســر. ولــم  كخيــار،  و«المقاومــة« 
هــذا الصمــود ليــس حتمًــا نصــرًا فوريًا، 
ليســت  المقاومــة  أن  إلــى  يشــير  لكنّــه 
ــل  ــط، ب ــدة فق ــادة واح ــدات أو قي مســألة مع
هــي شــبكة، هــي روح، هــي ارتبــاط بــالأرض 

ــة. وبالجماع
المســتقبل  عليــه  ســيعتمد  مــا  أمــا 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــت أنه ــة أثبت ــو أن المقاوم فه
تعويــض القيــادات، وإعــادة بنــاء القــدرات، 
وأمــا  الشــعبي،  الدعــم  علــى  والمحافظــة 
ــل  ــى تحوي ــادرة عل ــرائيل« ق ــت »إس إذا كان
التفــوق التقنــي إلــى انتصــار إســتراتيجي 
مســتدام فهــذا رهــن الأيــام والأشــهر القادمــة 
التــي ســتثبت أن النصــر حليــف المقاوميــن 

ــي البــأس. أول

هيــكل  حســنين  محمــد  الأســتاذ  يقــول 
»اختلفــت مــع المؤسســة الحاكمــة، التــي رفعــت 
شــعار مصــر أولً ومصــر ثانيًــا ومصــر أخيــرًا، لأنّ 
مصــر فــي نهايــة هــذا المســار لــن تكــون حتّــى 
أخيــرًا«. وهنــا يحــذر هيــكل مــن مصيــرٍ محتــومٍ 
كأنظمــة،  المطلقــة  والتبعيــة  كأمّــة،  بالاندثــار 
للتطبيــع  الكبــرى  البوابــة  هــو  الشــعار  وهــذا 

المُــذل، وليــس التســاكن النــديّ.
ثــمّ  الشــعار،  هــذا  المثقفــون  يتلقــف 
ــا مــن زنــاد  يقومــون بتســويقه باعتبــاره قدحً
عقولهــم، بينمــا الحقيقــة أنّــه مــن بنــات أفــكار 
ــة،  وســادة الحاكــم، الــذي يعتبــر كرســيه الغاي
ــه  ــي يجــب تســخير كلّ الوســائل لحمايت الت
وديمومتــه، وســيلة الشــعب ووســيلة الوطــن، 
القومــي،  الأمــن  ووســيلة  الحــدود  وســيلة 
وســيلة الديــن والعروبــة، وعلــى رأس كلّ تلــك 
الوســائل وســيلة فلســطين، فــكلّ شــيءٍ قابــل 

ــة العــرش. ــي ســبيل غاي للتســخير ف
ونلاحــظ اليــوم أنّ مثقفــي اليــوم، ورثــة 
متقدمــة  مرحلــة  دخلــوا  الأمــس،  شــعار 
مــن تطويــر ذلــك الشــعار، فلــم يعــد شــعار 
ــا،  القطــر أولً، بــل أصبــح الشــعار أكثــر وضوحً
عــن  النظــر  بغــضّ  أولً،  وصار«إســرائيل« 
لنتيجــةٍ  تــؤدي  فكلهــا  الصياغــات،  تعــدد 

أولً. الاستســام  وهــي  واحــدة، 
ويتــم تقديم الاستســام باعتبــاره المصلحة 
اليــوم  العليــا للشــعب والوطــن، كمــا يفعلــون 
بالاستســام،  وحمــاس  الله  حــزب  بمطالبــة 

باعتبــاره أولً، حتّــى قبــل أن تقــدّم »إســرائيل« 
أيّ تنــازل، أو حتّــى مجــرد التــزامٍ بمــا اتُّفــق 
لأنــه  أولً«،  »إســرائيل  يعنــي  وهــذا  عليــه، 

استســام لصالحهــا وحدهــا لا غيرهــا.
وإذا قُيّــض لهــم النجــاح فــي فــرض هــذا 
الشــعار اليــوم، فشــعار المســتقبل ســيكون...، 
لــن يكــون هنــاك شــعارات مســتقبلية، لأنّــه 

فقــد  الجائــزة،  لا  الفــخ 
اعتقــد الجيــل الأول مــن 
شــعار  رافعــي  النخــب 
»القطــر أولً« أنّ التنميــة 
والاســتقرار همــا جائــزة 
الشــعار، لكنّــه كان الفــخّ 
»إســرائيل  شــعار  نحــو 
أولً«، وشــعار الاستسلام 
جائــزة  أوهــام  تحــت 
والاســتقرار  الهــدوء 
هــو  ســيكون  مجــددًا، 
فــخّ الاندثــار والشــتات.

وهنــا قــد يعتقــد البعــض أنّ هــذا نــوعٌ من 
ــوعٌ  ــه ن ــة، وأنّ ــة الكامل ــاك الحقيق ــاء امت ادع
مــن الحجــر الثقافــي، علــى قاعــدة مــن ليــس 
ولكــن  »إســرائيل«،  مــع  فهــو  المقاومــة  مــع 
لنفتــرض تفهمًــا لمــن يختلــف مــع المقاومــة، 
باعتبــار أنّهــم مترفــو الألم جيّاشــو المشــاعر، 
ــة  وأنّ تكلفــة المقاومــة باهظــة لا تحتملهــا رقّ
أثبتــت  المقاومــة  أنّ  باعتبــار  أو  ســرائرهم، 

عــدم جدواهــا، أمــام قــدرات الكيــان.

ــون  ــن يرفع ــع اســتثناء الذي ــا م ــذا طبعً ه
شــعار »إســرائيل أولً« والاستســام أولً، مــن 
خلفيــة ارتباطاتهــم الحزبيــة غيــر المباشــرة 
ــه،  ــرة مع ــتخبارية المباش ــان، أو الاس ــع الكي م
ليــس  الخطــاب  فهــذا   - هــؤلاء  باســتثناء 
موجهًــا لهــم - فــإنّ المثقــف الــذي يوجــه 
ســهام انتقاداتــه للمقاومــة، عليــه أن يكــون 

مــع  ســهامه  تتقاطــع  ألّ  الحــرص،  شــديد 
ســهام العــدو، وإن حــدث التقاطــع عــن غيــر 
أوراقــه، لأنّــه يوحــي  قصــد، عليــه مراجعــة 
المرصّــع  الحــرص  منبعهــا  انتقاداتــه،  بــأنّ 
بأخلاقياتــه الوطنيــة والسياســية، أمّــا الإصــرار 
ــى الاختــاف، المــؤدّي للتصــادم مــع نهــج  عل
المقاومــة والتقاطــع مــع رغبــات »إســرائيل« 
وأهدافهــا ومصالحهــا، فــا يعــدّ الأمــر اختلافًــا 
علــى الوســائل، بــل يصبــح صدامًــا مــع الوطــن 

علــى  تآمــرًا  بــل  ومصالحهــم،  ومواطنيــه 
ومصائرهــم. دمائهــم 

وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وعلــى 
نعيــم  الشــيخ  قــال  فقــد  الاختبــار،  ســبيل 
قاســم فــي إطلالتــه الأخيــرة عــن خروقــات 
ــكل شــيءٍ  ــار »ل ــف الن ــدوّ المســتمرة لوق الع
التصريــح  هــذا  وقــع  تــرى  فكيــف  حــدّ«، 
تــراه مدعــاةً  الثقافيــة؟ هــل  علــى قريحتــك 
للاختــاف المزمــن؟ وأنّــه يزيــد مــن هــوّة 
الثقــة  جــدار  فــي  كــوّة  تــراه  أم  الفجــوة؟ 

المقاومــة؟.  مــع  الســميك 
إنّ الوقــت الــذي يشــتريه حــزب الله بالدم، 
يجــب أن يكــون موضــع إكبــارٍ لا اختــاف، 
ــا إن كان  ــه يُعتبــر افتــداءً لــكل لبنــان، أمّ لأنّ
هــذا مصــدر اختلافــك، باعتبــاره دليــل انهــزامٍ، 
ــن التمســك بالســاح،  ــي لا جــدوى م وبالتال
أن  يجــب  قاســم،  نعيــم  الشــيخ  فتصريــح 
اختلافــك،  لمصــدر  الرتــق  بمثابــة  يكــون 

وفرصــة لإعــادة ترتيــب أوراقــك.
إنّ الجوائــز لا تكــون علــى شــكل استســام، 
الــذي  الفــخّ  إنّــه  التنــازلات،  مــع  جوائــز  ولا 
الــذي  الفــخّ  العينيــن،  مفتــوح  إليــه  تُســاق 
ســيجعل منــك أســهل الفرائــس، فيمــا أنــت 
تتشــدق بمصطلحاتــك الفارهــة وتلــوك ثقافتــك 
ــا  ــك كتابً ــد قراءت ــي اكتشــفتها بع الطازجــة، الت
ــي  ــة هــي أن تنحن ــار، فالثقاف عــن اكتشــاف الن
إجــالً للــدم، وتجعــل مــدادك امتــداد قــارة، لا أن 

تركــع خضوعًــا للنــار، ومــدادك عبدهــا.


